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 أ. سعـود فطيمة 
 قسم اللغة العربية وآدابها

 جامعة الجلفة 
 

 المنظور السوسيولوجي للرواية العربية
 

سوسويولجية الرواية من القضايا الهامة التيتيت رحتيتيرى بستيتي  لبتيتياا الم تيتيل اليتيتيور  حتيتيق ةتيتية طتيتيرو    قيقيتيتية لتيتيرل  :  المقدمة
 الأدب بموما وهو إلداع في الأصق لقضايا المجتمع؟

 وما هو دو  الفن الروائي العربي تحديدا في المجتمع اليور؟
 :مفهوم الأدب ووظائفه -1

لتيتيتي دب رعتيتيتيا ي  متتيتيتية  ومتيوبتيتيتية متيتيتين لييحتيتيتيا ه تيتيتيد  تيتيتين القتيتيتيوا   وه تيتيتيد االتيتيتيداع  وه تيتيتيد  امت تيتيتيا  وا ريتيتيتياد  قتيتيتيائ  
بيتيتيتيتيتيد ال تيتيتيتيرليإ لالآتيتيتيتيتيا   إ، اوداب الجميستيتيتيتيتية  هو اوداب  Littérature. وقتيتيتيتيتيد استيتيتيتيتحدر  م تيتيتيتيتيحس  الأدب 1ا يتيتيتيتيا  

و وايتيتية ه تيتيدات التتيتيا يل  ت دستيتيك لعتيتيد  لتيتيى ه وابتيتيا ه تيتير  متتيتيق المكتولتيتية هو الميحوقتيتية ور تيتيمق الق تيتييد  والأستيتيحو   
. وظحتيتيتير  في إ تيتيتيا  الأدب متيتيتيةاهن هدليتيتيتية ميوبتيتيتية مالروما بتيتيتيية 2الق تيتيتية والروايتيتيتية والمبتيتيتير ية والمقتيتيتياا واليقتيتيتيد و ةهتيتيتيا 

 والواقعية والكلاسيكية و ةها.
 :علاقة الأدب بالفكر الإيديولوجي -2

في ظتيتيق  متيتيا  ر تتيتيد العقسيتيتية ال رليتيتية متيتين  سبتيتيفا  وإيتيتيديولو يا   متيتيال لهتيتيا بنتيتية في هدليتيتيا العتيتيربي  وليتيتيوع  تيتيتيا  في 
لآعرائيا ومتاليا  ومةلى في  يتيتيول الأدب ا ديتتيتية متيتين ق تيتية ق تيتية  ومرويتيتية ومتيتين مبتيتير ية ومقتيتياا هدبي  وهصتيتيمك لهتيتية  
الفيتيتيول قتيتيدر  استيتيحة في بالميتيتيا العتيتيربي وصتيتيا  لهتيتيا متتيتياب ررمتيتيوا  و ا  تيتيدير  الد استيتية وارهتمتيتيار. ممتيتيا هصتيتيم  لسمتيتيدا   
الأدليتيتيتية والمتيتيتيةاهن اليقديتيتيتية ا ديتتيتيتية دو هتيتيتيا الهتيتيتيار في رتمتيتيتيع ا رمتيتيتية الأدليتيتيتية المعاصتيتيتير  في بالميتيتيتيا العتيتيتيربي وتحديتيتيتيد ملا حتيتيتيا 

 . ولقد سع  الم ل البوسيولو ي والبيكولو ي إ، صمغ الأدب ل ي تحا.3واتجاهاتها الفيية 
هما  يما يت ق لوظيفة الأدب  تمة  لا  واط  لبمن الأ يتيتيا  الأدليتيتية  مال تيتيعر هو الق تيتية هو الروايتيتية 

-Sub  والأدب البتيتيوقي Good  والأدب الجيتيتيد Greatهو المبر ية ..  الخلا  هيضا  وا وظيفتيتية الأدب العمتيتيي  

Literary  هتيتيةا الأ تيتية نتيتيد متيتين يتتيتيب بسيتيتيد ابتمتيتيا    تيتيوع متيتين التبتيتيسية هو الهتيتيروب متيتين هبمتيتيا  الخيتيتيا  اليوميتيتية في  فتيتي  
الوقك الةي ييتقد   مييل لتيتيو ،    عمسيتيتية الهتيتيروب التيتيت قتيتيد  ققحتيتيا الأدب البتيتيوقي لكتيتين هل ربتيتيابد القتيتيا   بستيتي  

 .4زياد  سححد بس  الواقع ار تمابي الةي يعي د.. 
ولتد الخلا  هيضا إ ا  مرنا إ، وظيفة الأدب من و حة اليمر اايديولو يتيتية   الرهلاليتيتية ريمتيتير إ، الأدب 
ابتمتيتيا   ظتيتياهر  ا تمابيتيتية ييمتيتيو ويتحتيتيو  ليمتيتيو ورحتيتيو  ور تيتيتية المجتمعتيتيا   وهتيتيو وستيتييسة هساستيتيية متيتين وستيتيائق ارر تيتيتياا 
ار تمابي. والأدب  ز  متيتين الميتيتيا  ار تمتيتيابي لستقا تيتية في المجتمعتيتيا  الرهلاليتيتية. ولتيتيد وظيفتيتية هامتيتية في ا فتيتيا  بستيتي  
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رتيتيوازل الميتيتيتيا  التقتيتيافي لسماتمتيتيتيع هتيتيةا  ضتيتيتيلا بتيتين وظيفتتيتيتيد الأساستيتيية في الا يتيتيتيد والتبتيتيسية ... لييمتيتيتيا ريمتيتير الما مبتيتيتيية إ، 
 الأدب ابتما   هدا  هساسية من هدوا  الضم  ار تمابي وهو ه د هسس ة الحمقة.

ومن  لالد رتوا تيتيد اايتيتيديولو يا  المتعا طتيتية  ورقتيتيع الممتيتيا زا  لتيتيإ القتيتيد  والجديتيتيد. ورتيتير  الما مبتيتيية طتيتيرو   
ر تيتيوير الأدب لسماتمتيتيع القتيتيائ  بستيتيتي  ارستيتيت لاا والمستيتي  والكتيتيتيةب ر تيتيويرا دقيقتيتيا اتيتيتيد  القضتيتيا  بسيتيتيد  والما مبتيتيتيية  
مأيديولو يتيتية  ربتيتيع  إ، زياد  وبتيتيي ه تيتيراد المجتمتيتيع دتيتيا  تيتييح  الأدا  ورتيتيد عح  للالت تيتياو الواقتيتيع التيتيةي يبتيتيتقول ميتيتيد 

 .5هبماله  
ور لكن إ كا  المتيتيرو  البياستيتيية وارقت تيتيادية وار تمابيتيتية والتقا يتيتية الفابستيتية في الكارتيتين لوصتيتيفد  تيتيردا في 

  الأدب  تاج لواقع معإ  وا عكا  صادو لقضايا مجتمع  دد يتفابق لعم  مع همور و مو تيتيا    6ليئتد ومجتمعد
الجماهة   يتأنر ويباه  في التأنة  الأدين وهو الن ليئتد هقد  اليا  بس  ا تضال الواقع بأ را د وهررا تيتيدو وبستيتي  

.   تيتيتي  هل لعتيتيتيء الأدا  7ارلت تيتيتياو التيتيتيدائ  الجمتيتيتياهة وهتيتيتيي ركتيتيتيدى وركتيتيتيد في ستيتيتيعيحا التيتيتيد وب لميتيتيتيا  ال تيتيتيد الم تيتيتيرو 
 يدول بن  ياريا في هدا  مولعإ لتقسيد ال رب في مق الأمو  وهو  هي بمد الميع   فا ي يقوا:  هدليتيتيا اليتيتيور ر 
لتق  ياريا  ور هو لتق نقا تيتية هو  ضتيتيا    اصتيتية ليتيتيا  ور لتتيتيق في قسيتيتيق ور في متتيتية لآتيتييئا متيتين   ائ تيتييا الأصتيتييسة  
إر في القسيق الأقتيتيق ميتيتيد ... هتيتيةا القسيتيتيق التيتيةي يي تيتير  لآتيتيماليا والمتتيتيأدلول ميتيتيا بتيتين القتيتيرا   لتيتيد لتيتيدبو  ه تيتيد هدب قتيتيد  

 8  عي ر هدب  ديل متادد 
 : النص الروائي -3

الروايتيتية هتيتيةا الجتيتيي  الأدبي ا تيتيديل  ي تيتياع بيتيتيد ه تيتيد وستيتييسة لساقيتيتية   بتيتين   تيتية ه تيتيد هلعتيتيد م تيتيز  متيتين هتيتية  
وا فاا  معرفي  قيقي ولقد هصم   ن   ر ية ا تمابيالبح ية   الرواية ليبك ررميمة  يية مرد  هو رر ا  هييا  لق 

الرواية وا ت ا   متيتين هلتيتيرز المتيتيواهر الأدليتيتية التيتيت لتيتيد  واطتيتي ة ه تيتيةا   يتيتيل زتفتيتيي اتيتيةا الفتيتين  تيتيوائز بالميتيتية  تيتيا  تيتيد  
دبي لسممتيتيدبإ ظتيتياهر  لهتيتيا درلتحتيتيا لتيتيي  في الأدب العتيتيربي   بتيتين لتيتيق في الأدب العتيتيالمي  الروايتيتية ر ربتيتيود ماستيتيي  ه

  بتيتين  لتيتيق هصتيتيم ك ناد نتتيتيةب هصتيتي اب الفكتيتير والبياستيتيية  لتت تيتيوا إ، وبتيتيا  هدبي  تيتيةاب ومتيتيراو  يقتيتيوا متيتين 
  لالد المتق  ما يريد هل ي ق إليد دونما اصحدار.

لقتيتيد هصتيتيم ك الروايتيتية هقتيتيد  هلآتيتيكاا الكتالتيتية بستيتي  التعمتيتية بتيتين رياقضتيتيا   ياريتيتيا المعاصتيتير  وهتيتيي رعتمتيتيد بستيتي  
 لى الجدا القائ  لإ لآح ياتها متيتين  تيتيلاا ا تيتيوا  والوصتيتي  والبتيتيرد  ورتيتيكز متيتين  تيتيلاا  لتيتيى قتيتيد تها بستيتي  ركتيتيوين 

وهةا ما همد    متيتيد ميتيتيدوز  تيتيإ هلآتيتيا  إ، ههميتيتية الأدب  9لآمكة متدا سة الخحوا مسيئة الدرر  والمعاني والقي 
   العلاقتيتية قائمتيتية لتيتيإ الفتيتين وا يتيتيا   تيتيالرواي   يتيتيق بستيتي  الأبتيتيلار والوقتيتيائع 10بمومتيتيا متيتين  يتيتيل هتيتيو وظيفتيتية ا تمابيتيتية

 .11وااصلاى ار تمابي الكك  في الع و  الةهمية ويتاد إ، اليقد 
إل اليص الروائي اليور محمور بأدوا  الع ر  متدا ع إ، اليقد ار تمابي  ضلا بن جماليتد الفيية  لق إل 
ا فتاى اليص الروائي المدهش بس  الأ يا  الأدلية والفيول الأ تيتير  لتيتيي  إر روستيتييعا مق تيتيودا لتيتيتيا  المييتيتية الروائيتيتية 
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العرليتيتيتية بيتيتيتيتيد ارستيتيتيتيتاالة لضتيتيتيتيائقة هدليتيتيتيتية  ادنتيتيتيتية هتيتيتيتيي وليتيتيتيتيد  الع تيتيتير التيتيتيتيةي ريتمتيتيتيتيي إليتيتيتيتيد التيتيتيتيةا  الكارمتيتيتيتية والهمتيتيتيتيور التيتيتيتيت 
 .12ربكيحا 

 : الروائية الاجتماعية -4
زتس  ه واع الروايا   ميحا الرواية الت سيسية الت رعنى الت سيق اليفبي لمحق متيتين  تيتيلاا ليئتتيتيد  متتيتيق  وايتيتية 

لمحمود ريمو   وةة الرواية ال ح ية والت ررركز بس  تجرلة باناها المؤل   لي دو هو لحتيتيق الروايتيتية لتتيتيزج    الأ لاا 
 يحا الواقع ل تيتيي  متيتين الخيتيتياا  تيتيوا  تيتيز  متيتين  يتيتيا  التيتيراوي متيتيع لآتيتيي  متيتين الت يتيتية متتيتيق  الأيار  لحتيتيد  بتيتيإ  والروايتيتية 
التا يخية ربتمد مادتها من التا يل اد  معر ة وإ يا  التتيتيا يل في قالتيتين متتيتيق  وايتيتية  مفتيتياى  يمتيتية  ليايتيتين  فتيتيو   

  متيتيتين  تيتيتيلاا 13لييمتيتيا الروايتيتيتية الةهييتيتيتية ريحستيتي  متيتيتين إيديولو يتيتيتية معييتيتيتية يتمياهتيتيا الكارتيتيتين ويبتيتيتيع  إ، هقيتيتيتياع او تيتيرين اتيتيتيا
ر تيتيري  الأ تيتيتيدات وإ حتيتيتياو ال ح تيتيتييا  في الروايتيتيتية و تيتيتي  ممتيتيتياد  ولآتيتيتيعا ا   اصتيتيتية الكارتيتيتين الروائتيتيتيي و تيتيتي  ر تيتيتيو   

 .14وبأساليمد الخاصة
هما الرواية ار تمابية  حي الروايتيتية التيتيت رعتيتينى  لت سيتيتيق قضتيتيايا ا تمابيتيتية واقعيتيتية مقضتيتيية ال تيتيراع الحمقتيتيي  هو 
التتيتيأ   هو الجرلتيتية  وا رمتيتياا هتيتية  القضتيتيايا لقتيتيي  وبتيتيادا  ورقاليتيتيد المجتمتيتيع  ومتيتين الأمتستيتية بستيتي  هتيتيةا اليتيتيوع متيتين الأبمتيتياا 

و التلانيتيتيتيتية  ليايتيتيتيتين  فتيتيتيتيو   و قيتيتيتيتيديق هر هالآتيتيتيتي   لي تيتيتيتيي  قتيتيتيتيي الروائيتيتيتيتية   وايتيتيتيتية  دبتيتيتيتيا  الكتيتيتيتيروال  لحتيتيتيتيد  بتيتيتيتيإ  
 .15و ةها 

وهكةا يتمإ هل الروايتيتية همتتيتير متيتين و تيتيد  واتيتيةا ال تيتيدد يتيتير   هيتيتيري  تيتييم   هل الروايتيتية صتيتيو    يتيتية لس يتيتيا   
وهل ا يتيتيا  ر لكتيتين هل رمحتيتير بستيتي  ه بتيتين و وهحتيتيا في العمتيتيق الفتيتيب  إل   يتتيتيو ر لهتيتيا ال تيتيكق الفتيتيب المتكامتيتيق  وهل 

 .16محمة الفن هي إلراز ا يا  في ال و   الفيية في هتم وهجمق صو ها 
مبتيتيي   اعيتيتيا لسماتمتيتيع وهتيتيةا و تيتي   مفحتيتيور المو   البوسيولو ية  إل الرواية وقائع وستيتية  رتضتيتيمن ر تيتيويرا واق

هوا من قدر  رطيا   ا   تيتيالع سوستيتييولو ي صتيتيري   L. Goldmanليمرية ار عكا . ويعتك  لوسيال  ولدمال 
  ومتيتين ةتيتية  قتيتيد  R. Girard يييتيتيد  تيتيةا     و G. Luckacs تيتيو ج لومتيتيا    تيتيوا الروايتيتية و لتيتيى ا حلاقتيتيا متيتين   ا  

بر  الرواية بأنها  ق ة بحل بن قي  هصسية ل ي ة متدهو    وفي مجتمع متدهو   وفي ا قيقة هل هةا التعري  قتيتيد 
و لى بستيتي  ابتمتيتيا  هل المجتمتيتيع الك تيتيوازي ر رمحتيتير  يتيتيد العلاقتيتية الممالآتيتير  لتيتيإ  ق د لد   ولدمال  المجتمع الرهلالي...

 الأ راد والألآيا  دمحرها الخالص  وهةا ما ليز القي  الأصيسة في الرواية.
حا ر يخسو متيتين زيتيتيز فو دير الةمر هل رعري    ولدمال  لسرواية من الميمو  البوسيولو ي وتحديد  لوظائ

إيتيتيديولو ي واطتيتي   بتيتيححد بستيتي  المجتمتيتيع الرهلتيتيالي امتتيتيد إ، ستيتيححد بستيتي  الروايتيتية التيتيت رعكتيتي  هو ريقتيتيق متيتيا في ا يتيتيا  
اليومية من ظواهر ا تمابية اقت ادية  قلا ممالآرا  ومن ق   قد وص  العمق الروائي بأ د بمق متدهو  من  يتيتيل 

 .17ال يا ة  ووص  المجتمع الك وازي المجتمع المتدهو  
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 :تطور الفكر الاجتماعي في الرواية العربية -5
اليتيتيتيور تجتيتيتياوز  الروايتيتيتية مونهتيتيتيا مجتيتيتيرد هدا  ربتيتيتيسية إ، هدا  ر تيتيتيو  هلعتيتيتياد ا يتيتيتيا  ار تمابيتيتيتية  ورعتيتيتيك بتيتيتين طتيتيتيمة  

مبتوبمة هيضا لتا يل. متيمأ  المبتقمق   ا ا ز بس  تحسيق الي و  ال  ر  هتيتيو اا بال وقيمد و  ائد واتجاهارد  
الم تيتيل في استيتيتعا   التتيتيا يل ودرر  ال يتيتياب في الروايتيتية العرليتيتية  يسيتيتيد استيتيتقرا  المكا يتيتية الروائيتيتية لمقا لتيتية التيتير   البتيتيردية 
الكك  في زتيق الوبي الروائي العربي. هما ا ا ز بس  تحسيق الي و  الكك    حتيتيو ازتيتيا  بييتيتيا  دالتيتية بستيتي  ارفتيتياو  
مق ميحا والي و  ال  ر  في هدا  وبي إلآكالي ما اطر المتعاظ   ييتيتيا  ومالماطتيتيي المبتيتيتمد لعديتيتيد التيتير    ييتيتيا. 
وارسا اع وا يإ إ، ما مال  والفرا  من   ي  الس مة اول  ومفيء  ار  التحسع إ، مبتقمسي ما مختستيتي  

 .18 ييا   ر 
و دير الةمر هل الروايتيتية اليتيتيور هتيتيي دتالتيتية  هدا  سياستيتيية وا تمابيتيتية هامتيتية رعتيتيك بتيتين  وى المجتمتيتيع وم تيتيكلارد 
وقضايا  الأساستيتيية .. ولهتيتيا هدوا  بديتيتيد  في المجتمتيتيع ا تيتيديل متيتيدو  الكتيتياهن  ودو  الم تيتير  البياستيتيي  ودو  المعستيتي   
ودو  ال تيتي في .. وفي القتيتيرل الع تيتيرين لآتيتيحد  الروايتيتية هوج ازدها هتيتيا  وزاد رعمقحتيتيا في الضتيتيمة اا بتيتياني  وا رما حتيتيا 
ال ديد المجتمع   الأدين الروائي هصم  اليور ر يقق ههمية بن با  ار تماع في ر تيتيوير الواقتيتيع ار تمتيتيابي والتيمتيتيؤ 

 .19المبتقمق 
والروايتيتية العرليتيتية ا ديتتيتية رحتيتيو   بستيتي  هيتيتيدي الأ يتيتياا التاليتيتية متيتين التيتيروائيإ العتيتيرب  متحس تيتية متيتين المضتيتيامإ 
في  ال رلية ولمعك هلا   وائيتيتيإ  تيتيلاا التستيتيل الأوا متيتين القتيتيرل الع تيتيرين همتتيتياا  متيتيد  بتيتيإ هيكتيتيق  ورو يتيتي  ا كتيتيي 

م تيتير  وإليتيتيا  هو لآتيتيمكة  ومتيتيرر مس تيتي  في لميتيتيال  و متيتيود البتيتييد في العتيتيراو. ليتيتيأة الع تيتير التيتيةه  لسروايتيتية العرليتيتية في 
العقد الرالع من القرل الع رين بس  هيدي هليا  الجيق التاني ومن هلرز هؤر  الروائيإ: نجين  فو   وإ بال بمد 

. وما تيتيك هتيتية   واياتهتيتي   اصتيتية  وايتيتية 20القتيتيدو   ت رقتيتيدمك الروايتيتية بستيتي  هيتيتيدي الجيتيتيق التالتيتيل همتتيتياا يوستيتي  إد يتيتي 
  لآاهدا بس  رحو  المجتمع العربي واس ااو مبتقمق ه ضق.نجين  فو  

 :الخاتمة
وهكتيتيتيةا هصتيتيتيم  لسروايتيتيتية العرليتيتيتية هتيتيتيةا التيتيتيدو  الكمتيتيتيتية في  صتيتيتيد وطتيتيتيع المجتمتيتيتيع وتجبتيتيتييد هزمارتيتيتيد وتحسيتيتيتيق قضتيتيتيتيايا  
الأساسية من  لاا لآح ياتها الروائية.  الرواية هي همتر  يول الأدب قد   بس  ر وير  رمة اا بال في بلاقتتيتيد 
 داتمعد سوا  مال هةا الت وير واقعيا ممالآرا  هو  مزيا مبتاا. إنها همتر هلآكاا الأدب بنةا وا ت ا ا في المجتمع.
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